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القد كانت جزيرة العرب موطنا للك الادب ب العربى العريق 
الذى ظل أدباء العربية طوال عصورهم يتمثلون تقاليده,ويستوحون 
ابداعه وعبقريته ٠‏ ولكن اسهام هذه الجزيرة في الحياة الادبية للامة 
العربية الاسلامية قد أخد يقل ويتضاءل منذ ان اتسعت رقعة الدولة 
العربية قي اواخر القرن الثانى للهجرة » حيث تعددت حواضي العالم 
الاسلامى » ونشات بيئات ادبية جديدة ٠‏ ومهما يكن الامر فانه 
اليس بمستبعد أن تعود هذه الجزيرة الى سابق عهدهاءفتسهم اسهاما 
ادبيا مبدعاءولا سيما انها قد أخذت الان باسباب العلم والحضارة* 
كان شأن الادباء في هذه اليلاد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر كشأن معاسريهم فيالبلاد لمربية الاخرى من حيث اتباع التقاليد 
الادبية التى استقرت في عصور الضعف الادبى ٠‏ ولكن نشأة الصحافة 
وتاسيس المدارس الحديثة في اوائل القرن المشرين قد مهدا الطريقلظهور 
حياة آدبية جديدة ٠‏ فلم يأت عام 14718 الا وقد صار الاديام الناشئون 
في البلاد السمودية ينتجون أدبا يتغت قوالب الادب الحديث ويجرب اشكاله 
الجديدة ٠‏ 


وستكون الصنحات التالية عبارة عن دراسة موجزة لملامح التجديد 
في الادب السعودى الحديث ٠‏ داشارة الى ابرز اتجاهاته الفكرية وسماته 


أول الانواع النثرية التى شفف يها الكتاب السموديون 
بعد توحد أجزاء المملكة السمودية في اواخر العقد الثالث من هذا القرن- 
ولقد كان جو الهدوم والاستقرار السياى ال تمتعت يه هذه البلاد 
حينئد من اهم الاسيابالتى أنمشت المقالة الصحفيةوجملتها ذات موضوعات 
متنددة وآساليب متنوعة ٠‏ فقد أخلى كتاب النثر التقليدى مكانهم للجيل 
الجديد من الادباء الذين محمد حسن عواد بمقدمهم حين سجل استجابته 


اللحركة الادبية العربية الجديدة التى قام بها من قبل كتاب مصر والمهجن , 
وحاول تطبيق المفاهيم النقدية الحديثة على الادب في بلاده ٠‏ 


- فيجو حفل بالجدل والغصام الصحقى ٠‏ فقد تبين أنهم ورثوا ع 
هذه الروح عندما قاموا بدعوتهم الى التجديد الادبى,والاصلاح الاجتماعى 


وحيث ان كتاب المقالة الناقتين قد اعتقدوا بان في مجتسهم زمالة 
تشبه رمالة الرؤاد والمصلحين , ققد انصرفوا ‏ آلى ميدان الاب الذى 
اعتبروا الممل فيه من اهم عوامل البناء الاجتناعى (؟) : ولذلك اضبح 
الانتاج الادبى الذى كان قليلا من قبل خصبا وفيا خلال المقدين 
الثالث والرابع من هذا القرن + 


القد اغتبر" هؤلام الكتاب حركتهم الادبية اللهَديْدة ممركة فكرية , 
ولذلك وجدوا في المقالة النقدية سلاحا ماضيا افادهم في هجومهم على المفاهيم 
الادبية والاجتماعية ية + وكان نقدهم شبيها ينقد معاصيرهم من 
ارواد الادب الحديث في مصر والمهجر من حيث أنه كان نقدا لاذعاً وهجوما 
شخصيا . ولكن الغرق بينهما هو ان الكتاب السموديين نزلوا ميدان ممركة 
كاد يخلو من الغصوم المحاربين ٠‏ ذلك لان الادياء التقليديين في هذه البلاد 
تذرعوا بالحلم والصبر ٠‏ ولم يصدوا هذا الهجوم - 


وارهم'قمتز" المذة الشئ عاخن فيها الكنابا الناعتون متركتهم” التعدية 


"ادبئ" فشَقَلوَا بالقصومات الآدبية'التى لم ينس 
مملمها لاختلاف في وجهة النظر الاذبية ٠‏ بل" يسبب الآغراض الشخصية 
والنزعات الدائية () + 


ازلكن" فناه' الفواضى" الادبية "ما البثت أن هذذات ين" بدا يفل اتعلها نا 
من اراح" الثلاثينات”-من هذا “القوّن ات أتجاة تقد “توحتؤامن عق ادق 
كتاب اصابوا حظا من النضج الفكرئ والقدزة الادبية نثل حمزة شحاته(4) 
وحسين.سرحان (8):.«- وقد اتسم هذا التوع من" النقد بالرضاتة 'والهدرم, 


واتصف بالاسلوب المتطقى والتقكير المحدد ٠‏ فلم يكن اداة هجوم بل 'كان 
وسيلة لتقويم الاثار الادبية , وتبيان خصائصها الفنية . وعناصر.ها 
الجمالية * 
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واذا كان الكتاب قد غشغلوا فى قترة ما قبل الحرب الماللية الا 
يد ؟-أيخاتتلى كلق أهم' اقتلرًا المقالات الاديية 


- ومن هؤلاء الكتاب - مل سبيل 
المثال ‏ جسين سرحان واحمد السياعى ومحمد حسن عواد وجمد الجابر 
واحمد عبد القفور عطار وعيد القدوس الانصارى وعزين ضيام ٠‏ 


أما الادب القصصى فقد تآخر ظهوره فى الادب السمودى , جيث لم 
تأت المحاولة الادلى فى ميدان الفن التصصى الحديث الا عام ١97١‏ ,وذلك 
ينما اصنذر ابد القناوش الانصارى روايته القصيرة ٠‏ التوامان ٠»‏ وقدا 
شهدت السنوات الخمس عشرة التالية ظهور رواية قصيرة اخرى هى قصة 
لتقام الطبيدي ٠‏ لد نور الجوّمرق ؛ وصدور عد كبر من القِصمن 
القصيّرة ٠‏ ولذلك فاق مَأ آسهم به الكتاب السموديون فى مجال القصّة 
القصيرة نن حيك الكم ما انتجوه فى ميدان الرواية اذل الفترة الى 
انتهت بنهاية الحرب المالمية الثانية ٠‏ وربما كان يمود ذلك الى ما لقيه فن 
القصة. القصيرة من تشجيع ورعاية فى,ظل الصحافة ولا سيما جريدة. صوت 
الحجاز ومجلة المنهل ٠‏ 


ولمل ابرزاسمات ,القملة القصيرة التى انتجت قبيل العرب المالميّة 
الثائية هو أن عنصر الضمون قد لقى من اضتمام الكتاب أكثي سا لقي 
الاسلوب القصمى والبناء الننى ٠‏ فقد كانت لهذه القصصص مظات تعاول 
ايضاحها , أو آراء تريد اثباتها والدفاع عنها ٠‏ واذا كان هناك من خلان 
فيما بينها فائما هو فى الطريقة الفنية. التى عولج يها الموضوع القصصى, 
فقد جانب التوفيق بعض الكتاب الذين لم يحذقوا الاسلوب القصصى . ولكن 
عددا آخ بن الكتاب مثل محمد على مقريى وبحيد آمين يجى ومحيد الم 
الاففانى واحمد رضا حوحو قد اصابوا شيئًا من التجع فى قصصهم الى 
نشروها حينئذ فى مجلة المنهل + 


وفى الحقيقة أن ما أسهم به كتاب القصة فى الفترة التى 
الحرب العالمية الثانية لا يقارن من حيث الكم والكيف بما انتجه زملاؤهم 
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المقاليون .٠‏ فلم يزد ما انتج فى ميدان الرواية حينئد عن ردايتين قصب 
اتسمتا.. بالضبخة؛ التهذيبية التعليمية : ,ما ,القصص. القضيرة؛فمنا, كانت 
اقليلة العدد , ولكن ممظمها كان شبيها.بهاتين الروايتين من حيث كونها 
تهذيبية فى غرشها , تجريبية فى طبيعتها , كما أنها كانت عبارة عن 
مختصرات “روائية :أبرزت فى شكل: قصنص قصيزة + ورهم هذا اقان عددا 
عن هده القمتص: القعليرة قد اتسم: بعىم' من#التضح .من حيث «الزؤلية الفعية 
وطريقة الممالجة القصصية ٠‏ 


وقد تميزت الفترة التى اعقبت الحرب المالمية الثانية بفزازة الانتاج 
الادبى , فقد استمر كتاب المقالة فى الشاطهم : واضدر كتاب القصة عددا 
من الروايات والصص القصيرة ٠‏ آنا في مجال المقالة الادبية فقن ظل 
اعلام ‏ الرهيل الاو مثل حسين” تارحان وحمزة سحاته ومحمد حسئن “عواد 
وحمت “الجاشر وعبد“القدوس الاتضازى وأخند الشباغى واختد ميلد 
الفقؤز اأمظان"واتخمد” زيدان وعزين” ضنياء: مغلصين الرسالتهم"الادبية 
الذي حذقوا فن المقالة الأذبية ', 
وا بأصالة الفكر مثل عبد الله عريف وعبد الكريم الجهيمان وعبد 
العزين الرقاعى وعبدالله بن ختيس وسمد البواردى وغازى القصيبى ٠‏ 
وقد غلهن الى جانت هؤلاء الكتاب عذد"كبين من كتاب الشباب الذين 
أساليبهم بالحداثة والميل الى التجديد : ولكن اتصراقهم الى التمل الصَحَفى 
وانشفالهم بالمتالات الصحفية جمل الاجادة فى فن المقالة الادبية 'مَنَ نَصَيْب 
كتاب الجيل الاول * 


وقنا شهنت السنوات العى تلك الغرب العالية الثانية فيضا من الادب 
القصطئ ”7 ايها تدر اقتلا"من' الراؤآيَات“والتملص“ القشيرة ٠”‏ ولمل 'ابرر 
كتاب القصة في هذاه الفترة هنا المرحوم حامد دمنهورى والاستاذ ابزاهيم 
الناسر اللذان استطاعا أن يجملا الرواية السمودية اشد اتصنالا بالواقع , 
داكثر صدقا في تصضوير البهئة , كما انها اهتما حين رسم الفخصياء 
بابراز الاننمالات النفسية ٠‏ وتصوير المواقف الانسائية ٠‏ (6) 


الروا 


في الشير 


ظلت الالوان الشسمرية التى تسستوحى تقاليد الشفر النربى في 
عصوره الاو وفى مصور ضمف» الدولة' القربية تسيطنة “فق تئر" لتر 
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المربية فى القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن (/) , ولكن حيث أن 
هده البلادقد ‏ بدات في مطلع القرن المشرين تاخد بوسائل الحياة الثقافية 
الجديدة , فائه لم يمضن الربع الاول من القرن المشرين الا وقد بدت دعرة 
التجديد فى الشمر السعودى قوية ‏ واضحة ٠‏ 


واذا كان انتاج الادباء: السموديين فى بيدان الفن القصمى اقل من 
حيث المستوى من أثار زملائهم فى بعض البيئات المربية الاخرى , فسان 
انتاجهم الشمرى لم يكن أقل اصالة وابداغا من شمن البلاد الغ بيةالاخرى٠‏ 


القد ظهر فى هذه البلاد عشرات من الشعراء ؛ ولعل من ابرزهم حمزة 
شحاته ومحمد حسن فقى وحسين مرحان وحسن عبد الله القرثى وناصر 
يوحميب وغازى القصيبى .ومحمد, الماس الرميح ٠:‏ ولكل ,واجد من هؤلاء 
الشعرام_منحاه وطريقته فى الابداع. الشعرى ., فقب حفل؛ شن حمبتزة 
شحاته بالاصالة الفكرية , ولكن شيئا من أثار أسلوب المقالى قد يتسلل الى 
بعض.قصائده (4) ٠‏ آما محمد حسن فقى ‏ الذى اتغذ الشعس .اداة للتمينين 
عن مشاعره .المرهفة ووجدانه المعذب ب فقد امتزجت فى قصائده _الفكرة 
التأملية المتشائمة بالروح الانسائية القلقة . فأتى شمره بمثا لفن الشاعر 
العربى المتأمل أبى العلاء المعرى , واسهياا فى ذلك النوع .من الادب 
الاتسانى المماسر ,الذى يتامل فى مصير الإتسسان, بدروح_العلق ,, 
ويصطيغ ينفمة التشاؤم ٠‏ ولكن هذا النقم الحزين الذى استمرآه الشاعر 
امحمد حسن فقي قد اجبل شعرء يقع اجيانا فى الاينال الماطقى ٠‏ والتكرار 
ال 


١ واذا‎ 


أثرت الووح بالغاملية, العزيدة.,باكشن ما ,نظيه محمد حسين 
فقى , فقد غللت همومه الانسانية متجددة لا تنقضى ؛ واصيب بالقلق_ازاء 
الواقع البشرى الاليم » واخذت نفسه تفرق فى أشواقها الصوفية وحنينها 
الى المثل الاعلى ٠‏ 


قال فى قصيدته ٠‏ السارى والليل » : 
يا ليل ما تجدى الشكاة ٠٠‏ اذا قسوت فكنت صخرا 
هذا الظلام متى يذوب ٠٠‏ وقد تكاتف واسبطوا 
[اظل أخبط فيه عمرى ٠١‏ ساء هذا المسسن عبرا 


8 لم آلق تجبا يهتدينى السرى أ الق ,يدر 


0 


أفهل أرى الروض الانيق غدا وانشق منه عطرا 
وارى الندير وقد تدفق والغصون تميل سكرى 
وأرى البلابل تسكب الالحان في الأرواح خمرا 
وأرى الرفاق الفر بعد النأى والزمن الاغرا 
ويقول لى الليل الرهيب ٠٠‏ وقد تبدى الئور غفرا 
ام آننى فى القن سقى الليل ما ائفك سطوا 
أسرى به كالطيف ينشد في الغياني السود قبرا 
اويرى العياة وقد دهته فما يطيق الميش خسيرا 


ا 


عصرتنى الايام حتى ما تطيق اليوم عصيرا 
وغدوت لاحسا نعمت به +٠‏ ولا استثمرت فكرا 
ياليل انى قد الفتك دون هذا الناس طرا 

ما عدث اخثى من .خياهبك .الفواجع.وهى . تترى 
آنا قطمة منها-غدوث وصرت اعمق منك غورا 
وأنا الذى نورى سيفس هذه الآفاق غمرا 

افاثير للاجيال حاضرها ومقبلها الممرا 

ولرب عصفور يعود بقسوة الايام نسيرا 

ولرب مرهوب يعود يكرة الايام ذكرى 

آثرت رقما فاستحال الرقم فى كفى صفا 

يا ريحه هلا استحال نجاسه فى الكف تبرا 
تسى المواجد من زاى'فى أقلها 'نسبا'واصهنا(2١)‏ 


ومن الشعراء السعوديين المبززين الذين اتخذوا السفر آدآة للتعبير عن 
تجاربهم الغاصة : وتصوير مواقفهم العياتية الشاعر حسين سرحان ٠‏ 
ورغم أن ديوائه قد حفل بالقصائد التق تتسم بالروح المرحة واللمحات 
الساخرة ؛ الا أن شمره لم يخل من لحظات تأملية ‏ رجع فيها الى نفسه ,وتامل 
فى مسيرة خياته ٠‏ ومن هذا اللون تلك القصيدة التى انشأها بمد أن بلغ 
الخمسين من عمره , ومسا قاله فيها 


تطلسع للغمسين حتى اذا بدت 
سالها واثهاب عنها حجايها 


> احا" الا 2 عائظ ساووية حصو سح كك | 
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إقوإزا. لبنس قد آجد بعد اهسسا 

ديامل من بعد التشلوح راحيبة 
الا اين.؟ لا أين استقر ركايها 
ألا زيما سيم الفتى كوم خَطة ١‏ 
فانى توقيها ركيف احتقابها » 

أخمسون غاما قد ملويت كانها 
نام توشيه السرؤي وكذابيها 

وقد برمت نفسى ملائل عيعهمتا 
اتكيق' وقد لالت “اهب صنابها*؛ 


واذا كان الشاعران بحند ,خسن “ققى رحميين اسرحان قد عاشا فى 
اطار التقاليد الشعرية للادب..المربى: المريق.حين .صاغا.عجاربها ...نان 
عددا آخن من الشعراء قد جربو الاشكال «الشمريةب.الجديدة ٠,‏ واتغذوا 
الشعر وسيلة للتعبير عن مواقفهم'.ازاء االاخداث |:السياسية اوالاجتماهييئة 
المماصرة ٠‏ فقد عنف الشاهران حسن,اهبذالله. القرثى, وغازى. القصيبى 
بالشعر الحر ووجداء اداة طيمة مرنة :استخديياها فى ابداع شمرهما الذى 
عالجا فى ممظمه القضايا الوطنية:.٠‏ 


ولم يكتف الشامر محمد العاس الرميع بالتجديد فى الشكل ولكنه 
أراد أن يجدد فى المضمون كذلك ٠‏ فاتى شمره مزيجا من الصور الرمزية 
والغواطر السريالية (؟١) ٠‏ واذا كانت تجربة الرميح قد ظلت غايضة 
كفموض الرموز اللاشعورية التى استخدمها ؛ فان تجربة الشاعر ناسيبر 
بوحيمد “كانت اكثر وضوحا وتوفيقا , فلقد استخدم هذا الشاعر شيئا من 
الرمز الصوفى , ولكن كان في عبارته الرشيقة المجنحة ٠‏ وموسيقاء الشعرية 
الممذبة . من الروثق «البهاء ٠‏ ومثال ذلك قصيدته ٠‏ أفاق ٠‏ النى قال 
فيها : 


هر 


ضاقت بنا الآفاق يا أآبها المملاق 


يا أيها المملاق قد ضحك الرمس 
فى عالم 5 به ا حولى جلث 
حب ولا اشواق .تها عرس 
الناس قيه صور اعبر بنا الآفاق. 
ميتة الاحداقا قد ضاقت النفس 
اخاف أن يغلت منى 
عيض قد القد والسن 
بشر ولا اشوا دنه 
0 دونك هذا مميرا 
رجنت الامماق. اتضيلة” اللتسسسن 
فؤادى الغفاق 0 درويه 
اضاق به الحسن 1 
الم بييبق _متدى ,آمل فالداس: فيه رمام 
الم هليف لايل يرعشه الهمس 
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ولقد تمددت بمد ذلك تجارب شغراء الملكة الناشئين . فجربوا 
مختلف الاشكال الشعرية الجديدة , وجابوا كثيرا من الافاق الشعرية الحديثة 
دلكن بعش هذه المعاولات كانت شبيهة بتلك التجارب التى قام بها نفر 
من الشمراء المعاسرين فى البلاد العربية الاخرى من حيث أنها ظلت غريبة 
عن الذوق العربى المام ٠‏ يلفها الفموض . وتختلط فيها الرؤى ؛ ويصمب 
أحيانا على الناقد أن يميز اصيلها مما هو مجرد تقليد للاثار الشعرية 


العالمية المماصرة ٠‏ 
دمهما يكن الامر فان اولنك الشعراء الذين واءموا بين الرؤشية 
الشمرية الجديدة والتفاليد العربية المريقة مثل محمد حسن فقى وحسين 


سرحان وناصر بوحيمد وغازى القصيبى كانوا أكثر توقيقا من حييث 
وضوح التجربة الشعرية والقدرة على التفاعل مع قارىم الشمر العربى 
الذى تأسره العبارة الشمرية الرشيقة , وتخلب لبه الرؤية الشمريية 


٠ الواضحة‎ 


دل 


13 


رايية نآ 


وتبين من اهة الدراسة الموجزة أن حركة الادب الحديث فى المملكة 
العربية السسدودية قد بدات متاخرة نوعا ما هما يماثلها من حركات في 
بعض البلدان الغربية الاخرى كمصر والمراق وبلاد الشام . اذ ارتبملت 
نشأة الادب السعودى الحديث بتوحيد المملكة السمودية فى أوائل الثلاثينات 
من هذا 'القرن * 

واذا كان الادياء السموديون لم يصلوا بعد في مجاآل الفنون النثرية 
الحديثة كالقصة والمسرحية الى مستوى فنى يضاهى ذلك المستوى الذى بلفه 
أعلام الرواية والمسرحية فى بعض البيئات العربية الاخرى , فائهم قد 
حققوا في ميدان الفنون المربية الاصيلة كالشعر «المقال قدرا طيبا من 
الابداع الفنى والاصالة الفكرية ٠‏ 


وعندما يُتَأمْل القارىم فى مسيرة الادب الحديث ابهلاه البلاد » يجد 
انها قد اتسمت بَالتطور الدائب والتقدم المستمر ٠-فقد‏ استظاع الاديام 
أن يحولوا هذا الادب عن وجهته التقليدية ٠‏ وآن يصبغوه بصبفة التجديدء 
ديث اصبح قادرا على مواكبة تلك النظريات ١‏ 
الى الاصالة الادبية والابداع الفنى ٠‏ وقد وفق الادباء السموديون في أن 
ينتجوا انتاجا أدبيا قيما » وأن يسهموا في حركة الادب المربى الحديث 
باثاز أدبية 'اتسمت بطازعهم وبرت عن سخصيتهم* 


اد.محمد عبد الرحمن الشامخ 


الاب الغا مسقم الالوانة (المشلوتك8؟روح؟ اقلم" الحروي“) الكلاق 
الفة مام 7474 ويوجد"فى 'مكتبة ادكة المكرّمة بلكة إبدوآن رقم > انر 
كذلك كتايه: . اغوائر' مطتزْحة".' النأى" ندترئة“الكثبة"الحجازية “#بمكة _سنة 
١‏ وانظر بحث الدكتور منصور الحازمى : معالم التجديد فى الادب 
السعودى بين الحربين الغالميتين ٠‏ , مجلة الدارة , السنة الإاولى, , العدد 
ل 


؟ ‏ انظر كتاب ٠‏ ادب الحجاز أو صفحة فكرية من أدب | 
الحجازية شمرا ونثرا ٠‏ جمعه ورتيه. محمد سبرور الصبان ا ونشيرته | 
الحجازية بمكة سنة ٠ ١175‏ وانظر كذلك كتاب ٠‏ الممرض أو بأراء.شبان 
الحجاز فى اللفة العربية » جمعه ورتبه محمد سرور الصبان . المطبعمة 
الغزمية ,بعمن 75042 


ا القلل عق صيل_اثالالمتداركم ( 1ت 11ات 95377)) سسن 
جريدة صرت الحجاز وما تلاه من اعداد حيث نقد محمد حسن عواد قصة 
قصيرة نشرها عبد القدوس الانصارى فى هذه الجريدة ٠‏ والظن كذلك 
ما قاله محرر جريدة صوت العجاز عن المارك النقدية فى الفدد 45 
-00-7 


4 انظر مثلا مقالته « بين الجمال والنقد ٠‏ جريدة صوت الحجاز 
عدد 144 (ه!ب لب 1940 ) وعد 460 (8!- 3 940()- 


8 انظر هلى سبيل المثال مقالته ه صلة الادب بالعياة ٠ ٠‏ جريدة 
صوت الحجاز , عند (14 فى 8 ب (لات 1888 ٠‏ 

5 يوجد المزيد من التفصيل حول هذا الموشوع في بحث الدكتور 
منصور الحازمى ٠‏ الرواية فى الادب السمودى الحديث » ؛ مجلة كلية 
الاداب بجامعة الرياض . المجلد الثالث ٠ ١9174‏ 
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1 انظر عبد الرحيم ابو بكر , ٠‏ الشمس الحديث في الخجاز ٠‏ , ص 
84 ؛ المطبعة السلفية , القاهرة 1811 . 

م - أن على سبيل المثال الصيدته ٠‏ ملحمة » التى نشرت فى 
كتاب م الشعرام الثلاثة فى الحجاز ٠»‏ جمع وترتيب هيد السلام طاهسن 
السامى. ؛ ص ٠ 45 6٠‏ مطبعة دآر الكتاب العربى ٠‏ القاهرة 11/4 ه 

4 انظي مثلا قصيدته « زفرات ٠‏ فى ديوانه ه قدر ورجل »,صن 
هدم 917" , الدار السمودية للنشر , جدة 18517 ٠‏ 


المصدر السابق , صن 846 ب 387 2 
١‏ ديوان ه اجنحة بلا ريش » , ص 188 , بيروت ٠‏ بدون تاريخ 


7ات انظر ديؤائه « جدران الصمت ‏ شضس رمزى » منشورات 
بيروت 1914 + 


7 ديوان ٠‏ قلق » , ص 47 4-0 , دار الكاتب' المريق.: بيروت 
بدون تاريخ ٠‏ 


